
...هـفىا-صس!

اشعةفيالوهنيدبحين،النهارمناساعةاهدهمثلفي

مجردلتصبح،الكللامامفننتراجع.،الحارقةاغسطسشمس

الاشجمار،قمموعند،العماراتاعلىوقرتجفتنكمشىصفراءشاحبةبقم

ثابتةبخطواتيسيرونالناسويبدا،لأغما،تهامنتفيقالحياة1تبدا

اللادف-ةالضاحيةتلك،فيقىالعمراثوارعفي،هجيريطارمعملأ

..المواصلاتوضجيح،المصانعادكنةعنالبعيدة

سير"اتسيرالجأبلأةكانت،اساعةاهذهملوفي،يومككل

السطعةأد!اتهبمفها،كاملأفنديمحمدمواطنناشقةفيالمالوفا

فييدهيمدثميتثاهـ،هووهذا،بببدراديومنافنهالىاتمسرب

سر-لىهبجانب4وضوعاالراديوزرويديرهاماامرااتذكرانبعدعجلة

ثص4ليرانالموجزسماعبعدادركوعندما..الاخبارنثرةدليسمع

ذ.بروعى،بالازراربثلنتعخبتراابعهاصا1امتدت،بالفوجديد

القدبماًلوهابعبدصوتتدفق،الحلمفأييحدأثوكما،اتكلار1

وءحلات،زمانمنلسماعهايتوقالتيالاغنية،بالكرنكيتغنى

بدلا.يفتحالمقابلةالحجرةبابورءمع،البيتكلالشجيةالموسيقى

الاتعمد.حجرتهبابعلىرقيقطرقكان،توقعوكما.هالةنها

،4ضحكتيكتموهوالصمتفواصلرقةالطرقادوزا.يردوالايفتح

وانها"باباياثىمكارانت"-فىكدالح!بيةبلثغتههالةصوتوسمع

ب!رةلتمسكشبتبمكرهضاقتوعندما.نائمااتظنهعبيطةليست

واندؤ*-تالباب1وانفرجبالفعلادارتها-ذلكفعلتانهابدلا-

هو؟بصوتهلتفاجاصائحة

بخ!-

ضفهرتهايداعبواخدقبلها،جمهذراعبيينفتلقفهاتصرختراجعت

للطيف،اوبف!نأانها،شعرهافيالميلةبالوردةاعجابهويبديالناعمة

..الكرنكانغاممنارقضحكتهاوكانت،الدنيافيفنتاناحمس

كثيراًفرحت.يومكلإ،مفاجأة"ليعطيهاوقام،السريرعى"جلس!ها

بصرءاًخلاوالدهافوجىء..الملونةبورقتهاوانشغلتالتوفىبقطعة

ا!هالة.افياألشامت!ةالمنتصرة؟يمنضحكاتليسمع"كرنكعالممنفعلا

خلذه.جرى

شقي.ياهات،ولدياهات-

منخارجةوهيزوجتهفنادى،الضحكاتعالييمن2رااوغه
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:الاولادحجرة

نعبمة.ياامسكي-

كاى.التوفىؤطعةاستسلامفيواعاد،الفخفهيايمنوسقط

بقطعة"بالطي"سلوكهعلىابوهوكافأه،الشروجبمللأبسالاخرهو

ررانه.لهاويخرجهالةعينامامالخفاءوييرفعهااخذا،أكبر

تحلمفوهيخافهجرت،ريىءولمو!ا،ءضايقا"4علىوالديها؟شهدت

وع!ت،ءساوغهاالصاا4فيامامهاوجرى،لغودبهمنهتاخذهاان1

وتنب!-تاووو"-!اعبدبصوتمختدةوعرخاتو.!الالنين1ضخأات

بدانامقدكانانإتسألفتداركتزوج"تحيلماؤهاالامالزوجة

اللذيذالنومالروكان،جيدانامبانهواجاب..قدالاولاداضجةانام

وعندما،روراعرهتلعبالوهابءجمدوموسيقى،ال!زاماجفنيهفني

ملءتنفس.حجرتهالمنهشالمغربنسي!ملاالناؤذة1زوجتهفتحت

،صدرهالواسعنومهجلبابعرىوقدالشباكمنواقتربرئتيه

ج!ممنيومبعدانه!!3اكسب1منالمزيدجملبالشرفةمنواطل

تهـ!ز،ركودطولبعدوهيالشفراءا!الاورابمنظرانتشى.اغسطس

اثجر،اذؤاباتفوقمنلتتلالفىثدةترتجفوهيالشمس1وبقع

وهادئة،جميلةضاحية..الهاد!ءالشارعفيالنشطةوبالحركة

سيجر.زةالجيحواهـيي9طالشقاءبعدبكناهاعليهاللهانعما

كانكمالشرفةامنءطلاالصهفا!ياتمباهجيرىويجلسكرسيا

يقص،!سهرةمنالذهافما،اليوملاحروجداعيولا،زء"نيام3يحلم

الصيففيالسيداتومنظرالسيداتملابساواناكانت.الاولادبين

بثلاثبمرهو-ملق.العينائغزاليسأنهبرغمانتباههايجذبعموما

الكرنك.انخامعلىكانلوكمايخطرنمتهن

؟؟لشايلكاعمل-

دغدغوبظراته.الاطلاقعلىسيدةاجمل.وابتسماليلاعاد

وهم،المسشديرينكتفيهاعلىانسدلاالفاحموشعرهاالبضجسمها

افمصدمتصايحبينالحجرةداخلالى1الطفيئااندفاعلكنيقبلهابان

البضجسكلهاءلمىالرطبالحمامالرلكن،سؤالهاكررت.اخلوةا

.الفيارلهتعداناليهافطلب،بارددش؟؟لىيهفوالاخرهو-جعله

الاولادوأوهيالشرفة1هدهفيتجلسثم،ال!قيظهذابعدباردالش

.بالنتاعالشايكوبمنترشفالراديوانغاموعلى،حولكمن

الضاحيةسليتاملههـناومن.بذلكاقنعهاوسوفاليومللخروجداعيلا

اصباحهاصيهةيقراانلشرفةامصباحضو،علىويسضطيعالهاثئة



ا)وجلعلىوايمنرجلعلىهالةتجلسثمالاولاديلعبألصالةاوفي

الحماماثر.ءتعةمع!أس!راويصنح،ينامانمليلوبعدالاخرى

لمرالايجب..وتجيءتروحوهينكلراتهياسرالبض1ءسملآعلى

يقولونكماالسادسةاننساءأتسةمننصيبهافماوالا،الخروجعلى

اقليل.اباترضىالزمنعلىومعك،وضيبةمطيعةالحقيقة1فيلكنها..

تف!رانبدلا.اللهمنهبةوزوجتك.ملكآنتكامليامحمديا

اهـ!اكراامساولألي!هألمحنتالذيالتليفزيوناقتناءفيجديا

لخا!وها.

م!حمد.ياالغيار-

خطىف!تمايلفيالحطمالى1اتجهواشاكراوضعه.تنطكراأخذه

ادعجلاتذاتبدراجتهيدعبوهوأيمنتفنئ.ايكرنكانفامعلى

إت"أتحكي(شودفهبجلبابههانةوتعلقت.مهارتهاظهارفيالثلاث

وزوجت4..الحمامدخلثمخدهاعلىربت..عروستهاتقولما41

يستفروولنباأنمناعاأتتي1كوبلهفسدالانالجازوابورتشعل

آلشمسالشاحنةبقعتزاللاحالكلوعلى.ضويلاوقتامنهادلك

بملابسجاهزآنوالولدان،للمطنخالمواجهةالشجرةثواشيفوق

،الشاييبردانالىملابسهيرتديان1محمدوءشتطيع،اخروجا

ظريفةفسح4وتكون،للخروجتجهزتقدهيتكونالاثناءهذهوؤء

خالب-اكرسياوءدسالوم!جزةستكون..النيكورنيشعلى

وها.الكورنيشسورعاىنجلساوالنجيلة1نفترش..يهملاولكن

يوصف،لاثيءيهتزالنيلوسطوهوومنظرهبدرالقمرهو

تتوؤف،ت!،داثنسيمشدة،منمتعةالجامعةكوبريفوقوالسيير

أضواءتننؤلاالاخرىالجهةومن،جميلبعدهـنحلوانومنطر

شايف:فرحفيوصسيرايمنيتوقفاكوبريتقوسوكأد،شبرا

هيلترىابوهايحملهاانكأهاوتمر؟ياماماشايفة؟باباياالقلعة
،الرجالككلليس،طيبرجلك!حمد.ربيانحمدك..وتهللالاخرى1

افلىعالهدخينحتى.بلفظيوهـ،ضايقهااتهتذكرلاتزوصهاومنذ

سةمخلسكنت.الاولادمطالبعلىوحرصالخاطرهاامااكراعنه

انت؟لل!!زيون.التليؤيونعناساولحدثتهحينيانعيمة

ووشالستات.الجيرانكلامءنك.!4ألكلامفلم،وغطاهالبيرعارفة

،اأبصلمةمثلهرجلو?،بصنهاالس!ادةهييقولونكورسالبالاراحة

للاجىحةحنىتقتيسعآدخالتهماابة.الخروف؟ءم!مناشهى1

نوجمي،،محمدياعيبكلكن..ذاكومعسيا-ةنتراءعنونتحث

زهقانة.اخرجهكيفتكا!لاءرهـان؟منمعلكن..الكسلهو

الكراسيوعلى،يستعدكلامهاتكملانقبل،آخرجونفكطمحمديا

اللبفردزةتحلواء"مناتبرقاننيلومياهالمنيلجهةمنالرخاهـبكأ

بنصنةالكاز!نوالىمعت!يراشدقيهملءو-ضحكوينتشي،)الذرةواكل

نأوبرلمت.اررمعارهفت.البابعلىطرقاذنهاالى1ونفذ..

.نطراتايوندراجةتوقفتءالصاؤب.فهداتهعالالوابورصوت

يزلاأدشوماءالبيتفي*رراوهابعبدا.صوتبالبابتعلقتهالة

ناوكر،تاذني؟كذبت..ش!رهعلىااصابوز"يرفيبدا.رأسهموق

.قواصاسةألمحع،دتالدفاتل!ن...

-نعيمة.

بصوت.البابيفتحأيمنكأنوجهنلماداهاالذيالوقتفي

ز-مرت.الجوابوجاءا؟ببؤتح؟منسآلوففمولهاالطفولة

بابا!طبخ.ءندالامرترقبأمه.ك12حربر!لأووففمشدوهـةنظراته

ولد؟يامن-

كاؤءب!دعلىهالة.مس!مرتينالطفلدنازالتوما.ردلا

ي*لموعبدالوهابصوت.الارروا.لكرراًلام.خوففيتنطركأواقف
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ا"حن.قدماانفكتوبجريهانحو!صاهال"جرت.الحاحفي

ياماما.عسكري.عسكري-

صيم؟.بنيياخير؟عسكري-

كلميه.ليتعا.ماماياانتتعالي.ايوه-

.صاح.صدوهفوق4الصابوةتوففت.الدثىماءصبس

ا؟هـكري.نعيمةياالحكاية1شوفبم-

.دمكري؟خيراجعلهاللهم..خير(ضفسها)محمدياحاضر-

الطرقء!لا)الرصمالرحمناللهبسم.لرحيماالرحمناللهبسم

(حافر.البابن!وجرت).شاوين!ياحافر.حافر،اكبربشدة

دقبغقواحدة..حافر.حدةوادفيقة(لملابسهان!ت)؟حضرتكمين

عبدصوتبالضهـ؟الحكابقىا"ا؟للطارقتعيمةتقولهـطدا

.اررماعمنيمنعهالمزعجا!وهـاب

اقفله..الراديواقفل.ايمنياولد-

كان!اخ.اذنكبعد.ياشاويشخأضر:تتكلمتزالمازوجته

جاءت.لماذا(انومحجرةفينفسهاتجد).اتفضللهأدوللازم

ت!مرباىلصابونا1؟هوبنوا.الروب..آؤبالضبطتريدماذا

والطرق؟النومبقهليص؟هكذاآلشاوسش(مامتقفو!ب.*إزلمه.ع::"

ماذاأد"كري.خير.ينتظرالرجل؟أ)روباواين.يلحيعود

اجعلهاللهم؟خير؟حدثماذا؟محمديافعلتماذا؟يريد

نفسها.لمحتالمراةاوؤى.خرجت؟هنامندارءماذا.خير

حث؟ماذا؟جرىماذا.نوجهاضايقوانصمت.الروب.لذكرت

وزوجته."صيبةوالسروال.الطنلةلبسفي!لىإ!ءسكوي!غريبة

جديد.منيلمحوالطرق.آلروباوضعتترآهاوا.ين.الخرساصابها

وعندالباب.اللحمعلىالجلبابأرتدىا.بجنىتظز(انوهالةأي!ن

.امحارياصدرهصماواربا

-ص.يى؟شاويننى.تفضل.

القسم.فيمطلوبسيادتك-

أنا؟-

البابون!الصالةالىخرجت.امأمهاملقىالروبوجت

ترتديه.تزاللاوهي

.أيوه-

صسر؟س

تعرفةهناك-

!ر؟.خوياياطمشا.يالف،ويشوالسببس

يحيىأناهاتليقالواهم.اعرفماالعكيمواللهستياس

؟مضبو!.3شقةالمعاونشارع17بموي

:يسالالمجاورةالشقةمنواحد

؟بدوييحبى..يحيىالاستاذعاوزانتيعني-

بعينه.-

السفل.من!وتمعاطىمنصوت

ياشاويش.اش!سبعةمنعزليحيىالاستاذ-

البطاقةلههاتي.ا!قصودعبداكاملمحمداسميحتىوانا-

نعيهـكأ.يا

؟الجديدوعهوانهءزل؟طيب.عجيبة-



شاوبى.يرانوؤءماوا)ثه-

بئفسك.وفيكدالبطاكةخذحتى-

جمتككا.فيهاقيه!ئ

بصيم؟عزلبدوييصيىلم!كا-

صوله.ومنتحتومنفوعنمنأصم!وإت

.زهانمنعزل.ألوه-

!ريبه.لأرم..بقىوانت-

.أبداوالله؟آنا-

زمرفه.ولاشؤاهخىؤلا-

ءملمك.ومكلب!شتكورقماسمكناخذ،كدهصيث.كلب-

شاويشأياوالسبب-

ست.ياالتعليومات-

كاروهـرمواضننايكتمثف،يريد!جمونالشاويشوببما

الملتص-قجلبابهانويرى،تتفححسهفوقهوءن4حولممنالنطراتاى

برتويوصد!،ي!مهـننرآنينبغبمماجسمهمنيربرزا!للبيم"

،ايهسترحرجؤكطفيتوارىعارصمدرهانوقي:-نشعرهنع!لص،بونا

ينتهي.انللامريقدرانالىبابهخلف

"لرء!قا"جنهورو،!!يفهميسي!هابونلصافا،مقرفشيء

اهـنتبحىث،آلضيقفيغا-!ةألمطبخأفيوءـك!،قدءاغيارااعطته

يرخنقهايكادالجازودخان،انطققدفالوابورالكيريتعلبةاختفت

اديوالراادارذاومن.ينفجروقدجازهنصفحواليهنفثوالوابور

المزعج؟

ام.عاياالرادهـوقفلواا--

:حدةفيزوجه4تمرخ

اقفلالراديو..ملعونياأيمقياولد-

.!نا؟لا؟هنا؟وعت!تراهابنق،عبدالوهابصجةسكتت

صاخبا.دويامحدثةالار.وعلىتقطبالغلايةفجاةيدهاوترتطم

سه،قيها.جلدفوقتاثرالمغلبمالماءرذاذلكنلحطةآخرفيجرت

--ء

:تقدمكلردابدار

،شيءالاسخطفيردت.حدععماغفسبفيفتساعلالصوتافزعه

:محتدازعق!!عظيعة

وسخ.لغياراهانمستيا-

آف...عندكنعيفالغيار-

نك.قلتوسخالغيار.ابكذاأنايعنيس

محمد.يانظيفانهلكفلتوانا-

باكيةةتصعحهالة

يابابا.العروسةكسرأيمن.ياءلآماالعروسة.رجلييااى-

.اًللهيقرككم.لرصماالشيطانمنباللهأعوذ.عالالممياانتم-

بلالركنافيآيصانكفتى.الصالةالىغاضبةاندفعت

صرخ.جسدهليحمييدهردع.متوعرهبخطواتاقتربت.حراك

:اللكماتوانلت

عني.غصب.يامامااسف-

نظر.ساخطاالحماممنهووخرج؟اختهببكاءصراخهإختلط1

هـر!منالكلامفهربالعروسةحطاملمح.متوعدةظرةيها4ا

انهال.غلطةفيزوجته،أابعد.ككرةبرجلهالعداجة1قذف.لسانه

.تراجعتبخشونةفدفعهادونهبجمسدهاحالت.يصفمهابنهعلى

ملابسه.يرتديبدأالعرخاتووسظ،حجرتهودخلتركهم.مظوهة

لا!بلأويصحيي.لارىههـناكالىسأذهب؟هيمعببة؟قريبكلازم

دة!زادت!جالز.الا-!بهذارجللاعرؤتكل!حياتيفياظنني

ثائي!ن.ماافهلمي.تؤعد.تيرطمألثرثارةزاوجته.الصرخات

هـنبدلاجهنمالىسأذهب.واحداأيومىههـنااستريحانيمكنلا

هنا.

تتعلقهالةخلفهجرتوعندما،خرجحذاءهيربطانودون

هوس-وصفق،باكيةفسقطهـت6ب!نفمنهاتخلصع،ممعهلتخزجبه

خلفه.الباب

يبالهلىمازهبعرلقاهرةا

ل!

أ

؟محح!؟!حححر

!ىمحيمماقيبىمااعصعسعاسرم

متعرععسنععصعي

السمانغادة

فيهتح!لواسطوريوا!يلصمدمهجةلرى

اللاسوببئ!!رثراوية،!براني!ةالهذبمةماساة

ال!سمانضةفيمااصبحتي!ا!يةوا!غةافتوتر

!صيرةا!ربيه!مةفيوحل!انسي!ح

يثاحدصدر
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